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 العقل والشرع  عنوان الخطبة
بالعقل  1 عناصر الخطبة  للشرع  المشركين  على 2/مدافعة  /الرد 

بعقولهم   /نماذج من تسليم الصحابة  3المعارضين للشرع 
 /بطلان مصادمة العقل للشرع 4لأوامر الله 

 جري هلال الها الشيخ
 8 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ إِنَّ الْْمَْدَ لِله،  
لَهُ،   هَادِيَ  فَلَا  يَضْلُلُ  وَمْنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلا  اللهُ  يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  سَيِ ئَاتِ 

لَ  شَريِكَ  لا  وَحْدُهُ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لا  أَنْ  عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ  مَُُمَّدَاً  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ، 
أاي ُّهاا)؛  وَرَسُولهُُ  وُتُنَّ   والا   تُ قااتهِِ   حاقَّ   اللَّّا   ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا   واأانْ تُمْ   إِلَّ   تَا

أاي ُّهاا),  [102:  عمران  آل(]مُسْلِمُونا    خالاقاكُمْ   الَّذِي   رابَّكُمُ   ات َّقُوا   النَّاسُ   يَا
ة    ن افْس    مِنْ  هاا  واخالاقا   وااحِدا هُماا   واباثَّ   زاوْجاهاا  مِن ْ  وانِسااءً   كاثِيراً رجِاالً   مِن ْ

:  النساء(]راقِيبًا  عالايْكُمْ   كاانا   اللَّّا   إِنَّ   واالْْارْحااما   بِهِ   تاسااءالُونا   الَّذِي  اللَّّا   واات َّقُوا
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أاي ُّهاا ),  [1   لاكُمْ   يُصْلِحْ   *  سادِيدًا  ق اوْلً   واقُولُوا  اللَّّا   ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا
  ف اوْزاً   فاازا   ف اقادْ   واراسُولاهُ   اللَّّا   يُطِعِ   وامانْ   ذُنوُباكُمْ   لاكُمْ   واي اغْفِرْ   أاعْماالاكُمْ 

 .[71 ،70: الأحزاب (]عاظِيمًا
 

مَاً،   أمََّا بَ عْدُ: فَفي زمانٍ أَصبحَ فِيهِ العَقلُ مَعظَّمَّاً، وأمسى فِ كُلِ  الأمورِ مُقَدَّ
عَلى  حَتى  الْاَكِمُ  وصَارَ  بَلْ  والصَّوابِ،  للخَطأِ  الوَحيدُ  المقِياسُ  هو  وجُعِلَ 

-تَعال-السُّنَّةِ والكِتابِ، اسَمعوا مَعي إل هَذِهِ الآيةِ يََ أوُلي الألبابِ، يقَولُ  
إِنَّهُ   عالايْهِ   اللَِّّ   اسْمُ   يذُْكارِ   لاْ   مَِّا  تَاْكُلُوا   والا ):     الشَّيااطِيا   واإِنَّ   لافِسْق    وا

:  الأنعام(]لامُشْركُِونا   إِنَّكُمْ   أاطاعْتُمُوهُمْ  واإِنْ   ليُِجاادِلُوكُمْ   أاوْليِاائهِِمْ  إِلا   لايُوحُونا 
 ، أتََعلمونَ ما سَببُ نزُولِها؟. [121

 
شركِونَ إل رَسولِ اِلله    -تَعال-لَمَّا حَرَّمَ اللهُ  

ُ
ذكَّاةَ، جَاءَ الم

ُ
يتةَ وَأَحَلَّ الم

َ
-الم

وسَلَّمَ  عَليهِ  اللهُ  قَ تَلها؟فَ قَالوا:    -صَلَّى  مَن  يتةُ، 
َ
الم   اللَُّّ ":  لَهم  قاَلَ   الشَّاةُ 

،  ذَبيحةُ   هِيَ   إذًا:  قاَلوا  ،"ق ات الاهاا  وما  نََسةٌ،  حَرامٌ مَيتةٌ   يَ هِ :  تَقولونَ   وأنَتم  اللََِّّ
 . !اللََِّّ  مِنَ  أَحسنُ  إذًا  مُستَلذٌّ، فأَنَتُم طيَِ بٌ  حَلالٌ :  تَقولونَ  بََيديكم ذَبََْتُمُوهُ 
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هذا   زَماننِا  لنَا فِ  قِيلتْ  لو  بَ رَّاقةٌ،  عَقلِ يةٌ  وتََليلاتٌ  سَرَّاقةٌ،  إبليسيَّةٌ  فلَسَفةٌ 
لأخذنا نبَحثُ عَن التَبريراتِ العَقليَّةِ، ونتَائجِ الاكتِشافاتِ الطِ بيَّةِ، وشيئاً مِن 

العَدَديِ ، والجوَابُ أسهلُ مِن مِن الإحصاءِ  ، وقلَيلاً  العِلميِ  ذلكَ    الإعجازِ 
اللهَ   أنَّ  وهو:  ذكَّاةَ    -تَعال-كُلِ هِ، 

ُ
الم وأحلَّ  حَراماً،  فَصارتْ  يتةَ 

َ
الم حَرَّمَ 

 فصَارتْ حَلالًا.
 

لا مانعَ للعَقلِ أَن يتَفكَّرَ فِ الِْكمةِ مِن تَشريعِ الأحكامِ، وأما   :أيُّها الأحبَّةُ 
الذي خَلَقَ هَذا العَقلَ   -تَعال -مُعارضةَ الشَّرعِ الَْكيمِ فَلا وألفُ لا، فاللهُ  

فِ   الِْكمةُ  ما  تَفهمْ  لم  وإذا  الخبَيِر،  الَْكيمِ  الشَّرعِ  صَاحبُ  هو  الصَّغيَر، 
ولِذلكَ ينَبغي أن    حِكمةٌ عِندَ أهلِ الإيمانِ؛  بعَضِ الأحيانِ، فَكَفى بَمرِ اللهِ 

الْكمةُ مِن هَذا   نرُبَي أنفسَنا وأولادَنا دائماً ببِيانِ ه ذهِ الِْكمة أولًا، فَ نَقولُ:
 . -تَعال-الْكُمِ الشَّرعيِ  هو أمرُ اِلله 

 
قاَلَ الكُفَّارُ: ما الفَرقُ بيَن أن تبَيعَ سِلعةً سِعرهُا عشرةُ دَنانيَر بَِِمسةَ عشرَ 

دِينارَ  عَشرَ  لَكَ خََسةَ  فَيَردَُها  دَنانيَر  الرَّجلَ عَشرةَ  تعُطي  أن  وبيَن    ؛دِينارَ، 
مُْ   ذالِكا ) الجوَابُ  [275:  البقرة(]الرِ با   مِثْلُ   الْب ايْعُ   إِنََّّاا  قاالُوا  بِاِنََّّ فَجاءَ   ،
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  واحارَّما   الْب ايْعا   اللَُّّ   واأاحالَّ )  سَهلاً وَاضِحاً لا يََتاجُ إل مَزيدِ تَفكيٍر أو تَعليلٍ:
 ، فهذا أحلَّهُ اللهُ، وهَذا حَرَّمَه اللهُ.  [275: البقرة(]الرِ با 

 
التَّسليمِ لأمرِ اِلله   ثلُ الأعلى فِ 

َ
الم الصَّحابةُ  فَ بَعدَ -تعال-ولِذلكَ ضَربَ   ،

قدسِ تلِكَ الأعوامَ، هَا هُم اليومَ أثَناءَ الصَّلاةِ يَ تَجِ هونَ  
َ
أن صَلَّوا إل بيتِ الم

اليَومَ  وحِيٍن،  مََلسٍ  الخمَرِ فِ كُلِ   معَ  عَاشوا  أن  وبعَدَ  الْرَامِ،  سجدِ 
َ
الم   إل 

أهلِ  نِساءُ  بِهِ  يؤُمرُ  الِْجابُ  هو  وهَا  مُنتهيَن،  مِنها  الشَّوارعُ  وتَسيلُ  ترُاقُ 
الإيمانِ، فَ يَخرُجْنَّ لِصلاةِ الفَجرِ كأنَّ على رؤوسِهنَّ الغِربانُ، هَكذا التَّسليمُ 

 . "ما الْكمةُ؟"و   ؟" لِماذا"و   ؟" كيفَ "دُونَ 
 

-ولِذلكَ لَمَّا سُئلتْ عَائشةُ    ؛التَّسليمِ وقد ربََّّ الصَّحابةُ التَّابعيَن على هذا  
عَنها اللهُ  مَا-رَضيَ  لَم   !الصَّلاةَ؟  تَقضي  ولا  الصَّومَ   تَقضي  الْاَئضُ   بَالُ   : 

كَثيرةٌ  الصَّلواتِ  وعَددَ  قضاؤها،  ويَسهلُ  قلَيلةٌ  الصِ يامَ  مَ  أَيََّ لأنَّ  تَقلْ: 
  بِقاضاءِ   نؤُمرُ   ول  الصَّومِ،  بِقاضاءِ   كُنَّا نؤُمرُ "بلْ قاَلتْ:    ويَصعبُ قضاؤها،

الأوزاعيُّ  "الصَّلاةِ  قاَلَ  حتى  تََبعيهم،  إل  التَّابعونَ  بَ لَّغَها  وهَكذا  رَحَِِه  -، 
 ."التَّسليمُ   التَّبليغُ، وعَلينا رَسولهِِ  وعَلى التَّنزيلُ، تَعال  اللهِ  مِنَ ": -اللهُ 
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القَ   أقولُ  ه هو  إنَّ   ؛فاستغفروه  نبٍ ذَ   لي ولكم من كل ِ   اللهَ   ستغفرُ وأَ   ،ولَ هذا 

 .حيمُ الرَّ  الغفورُ 
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 الخطبة الثانية: 
 

إلهَ   شهدُ أَ وَ   ،يهِ فِ   باركاً مُ   باً ي ِ طَ   ثيراً ا كَ دً حَِ   للهِ   الْمدُ  لا  اللهُ   أن  لا   هُ حدَ وَ   إلا 
اللهُ لَّ صَ   ،ه سولُ ورَ   بدهُ عَ   مداً مُُ   أنَّ   شهدُ وأَ   ،هُ لَ   ريكَ شَ  آلِ وعَ   ليهِ عَ   ى   هِ لى 
   . ثيراً كَ   سليماً تَ  مَ لَّ وسَ  ,هم بإحسانٍ بعَ ه ومن تَ صحابِ وأَ 
 

سلميَن،  هُناكَ اليومَ مَوجةٌ عَظيمةٌ تَدعمُ وتُشجِ عُ    أما بعدُ:
ُ
الإلْادَ فِ بلادِ الم

صادمةِ ومُعارضةِ الشَّرعِ، 
ُ
لم خَاطئاً  العَقلِ تَوجيهاً  وسِلاحُهم فِ ذلكَ تَوجيهُ 

أ الصَّريحَ والْقيقةُ  السَّليمَ  العَقلَ  الصَّحيحَ،   نَّ  النَّقلَ  يُصادمَ  أن  يُمكنُ  لا 
وخَلَ  سَوَّاهُ  الذي  العَظيمِ  بِربِ هِ  يفَتخرُ  المؤمنُ  وجَعَلَه موطنَ فالعَقلُ  قهُ وكَرَّمَهُ، 

يقَفُ عِنَدَها فَفوقَ كُلِ    الأفكارِ والعُلومِ والاختراعاتِ، ويعَلمُ أنَّ لَهُ حُدوداً 
ً يفَعلُ ما يَشاءُ  لأنَّه على كُلِ  شيءٍ قَديرٌ،   ؛ذي عِلمٍ عَليمٌ، ويؤُمنُ أنَّ لَهُ رَباَّ

يَشاءُ  بِا  عَليمٌ   ؛ويََكمُ  شيءٍ  بِكُلِ   يَشاءُ لأنَّه  بِا  ويََمَرُ  العَزيزُ   ؛،  هو  لأنَّه 
 الَْكيمُ.
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للشَّرعِ" العَقلِ  "مُصادمةِ  نَظريةِ  وَاضعَ  أن  تَعلمونَ  لعونُ،   هَل 
َ
الم إبليسُ  هو 

لاقْتانِ   مِنْهُ   خايْر    أانا   قاالا )  بالسُّجودِ لآدمَ؛  -تَعال-حِيَن أمَرَهُ اللهُ   ر    مِنْ   خا   نا
لاقْتاهُ  العَقلِ [12:  الأعراف(]طِي    مِنْ   واخا الخلَلِ فِ  أكبِر  من  وهَذا  لأنَّ    ؛، 

والانقيادِ  التَّسليمِ  وَاجبُ  وأنَّهُ  حَكيمٌ،  اِلله  أمَرَ  أنَّ  يعَلمُ  المؤمنَ  العَقلَ 
والإذعانِ، سواءً عَلِمنا الِْكمةَ أو غَابتْ عَن الأذهانِ، وهَذا مِن خَصائصِ  

الإيمانِ  دُو   لا   ثَّ )  ؛أهلِ    وايُسالِ مُوا   قاضايْتا   مَِّا  حاراجًا  أانْ فُسِهِمْ   فِ   ايَاِ
 .[65: النساء(]تاسْلِيمًا

 
خلوقِ الذي لَم يَكنْ شيئاً مَذكوراً، ثَُُّ خَلقَه اللهُ لا يعَلمُ 

َ
فَكيفَ لِهذَا العَقلِ الم

شيئاً وكَانَ زَماناً مَعذوراً، فعِندَما حَازَ الذَّكاءَ وجََعَ العُلومَ بِفضلِ ربِ هِ، جَاءَ  
 . !فِ خَلقِهِ وأمرهِ، فَعجباً لكَ أيُّها العقلُ  -تَعال-يُصادمُ اَلله 

 
لنا إل رِ نا واجعلها دَ قولِ ا بعُ عنَ ت ِ مَ   اللهمَّ  ،  احِينَ الرَّ   رحمَ  أَ يََ   كَ نتِ وجَ   ضاكَ ليلاً 

أنَرِْ   بنُ عقولَ اللهمَّ  الهِ وا،  كَ تابِ كِ  ورِ نا  مَ   دايةَ رزقنا    نا اهدِ   اللهمَّ كَ،  رضاتِ إل 
، كانٍ مَ   ل ِ فِ كُ   المسلمينَ   كَ بادَ عِ   اهدِ   اللهمَّ ،  ناناتِ نا وبَ نا وأبناءَ نا ونساءَ شبابَ و 

وذُ   اللهمَّ  إبليسَ ريَتِ احفظنا  وجُنودِ ياطينِ ه وشَ ريتِ وذُ   نا من  اللهمَّ ه  أَ   ه،    رادَ من 
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وافتح له    ،كَ صرِ ك ونَ ييدِ بتأَ   يدهُ وأَ   ،هفسِ فِ نَ   قهُ وف ِ يراً فَ خَ   والمسلمينَ   بالإسلامِ 
ه  يدَ كَ   دَّ رُ سوءًا وشراً ف َ   والمسلمينَ   بالإسلامِ   رادَ ومن أَ ،  كَ ركاتِ وبَ   كَ يراتِ خَ   بوابَ أَ 

نََ  تَ دميرَ تَ   واجعلْ   ،هرِ فِ  فِ  يََ دبيرِ ه  قويُّ ه  عَ     اللهمَّ زيزُ يَ  أَ   ،    شويهَ تَ   رادَ من 
تَ   والمسلمينَ   الإسلامِ   ورةَ صُ  عَ شويهَ فاجعل  نَ ه  جَ   وافضحهُ   ،هِ فسِ لى    وفِ فِ 
  ، نامورِ أُ   ولاةَ   اهدِ   يلًا، اللهمَّ ردًا جََ   كَ إل دينِ ، اللهمَّ رُدَّنا  المينَ العَ   يَ ربَّ   هِ يتِ بَ 

مَ  إل  فيهِ ووفقهم  يَ ومَ   ،والصلاحُ   الخيرُ   ا  الدينِ   فعِ بالنَّ   عودُ ا    والعبادِ   على 
 ، إنَّكَ سَميعُ الدُّعاءِ. لادِ والبِ 

 
 


